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1) المقدمـة :
[bookmark: more]أن الجذور الأولي لتطور فكرة الإحسان ورعاية الفقراء هي التي مهدت السبيل لنشأة وتطور الخدمة الاجتماعية كمهنة إنسانية في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة أثمرت عن بناء فكرى خاص يحمي النظام القائم ويحافظ على عناصره الأساسية  . ولذلك فالخدمة الاجتماعية مهنة إنسانية معاصرة تعد ظاهرة حديثة العهد بالنشأة والتكوين ولكن ذلك لا يمنع من أن جذور هذه المهنة أو بوادرها الأولي تمتد في المجتمع الإنساني إلي الماضي البعيد حيث كانت الدوافع الدينية والإنسانية ومازالت، تلعب دوراً كبيراً في تقديم المساعدات للضعفاء والعجزة والمحتاجين من أفراد المجتمع .
    وهذا يعني أن العمل التطوعي الإنساني الذي امتازت به المجتمعات البشرية قديماً وحتى حديثاً يرجع في إبرازه وظهوره الدافع الإنساني والديني الذي امتازت به تلك المجتمعات آنذاك باعتبار أن العمل الإنساني كان فكرة إلي أن وصل إلي ما يسمي بمهنة الخدمة الاجتماعية.
    ومن تم فقد أسهمت الجهود التطوعية في نشأة وتطور الخدمة الاجتماعية يساعدها ويؤازرها في ذلك جهود هيئات الرعاية الاجتماعية التي شكلت في القرنيين الثامن والتاسع عشر في أوروبا حيث امتدت خدماتها للمتحاجين في تلك المجتمعات ومن هذا المنظور أيضاً بذل المتطوعون جهوداً مقدرة في الارتقاء بالعمل التطوعي من داخل تلك الهيئات الرعائية مما أضفى بعداً مثمراً في ترسيخ دعائم الخدمة الاجتماعية فيها .
2) تعريف الخدمة الإجتماعية : 

تعمل الخدمة الاجتماعية على بث روح التغيير الاجتماعي ، والعمل على حل المشكلات الناجمة عن العلاقات الانسانية بخلاف ذلك تهدف لتمكين وتحرير الناس وتعزيز قدراتهم واراداتهم ، لذا تستفيد مهنة الخدمة الاجتماعية من كافة نظريات العلوم السلوكية والانسانية والاجتماعية والتدخل حيث تعمل بدقة على تحديد كيفية التفاعل بين البشر وبيئاتهم وتستفيد من حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية بشتى صورها تسعى للتعرف على التفاعلات العديدة المتداخلة بين البشر وبيئاتهم ، لذا نجد ان مهمتها هي تقوية قدرات هؤلاء البشر على تطوير حياتهم وتحسين اوضاعهم المعيشية ، والحد أو الوقاية من الاختلافات الوظيفية فمهنة الخدمة الاجتماعية تصب جل اهتماماتها على حل المشكلات والتغيير لذلك ينظر للاخصائيين الاجتماعيين بوصفهم وكلاء التغيير في المجتمع وحياة الافراد والأسر




3) قيم الخدمة الإجتماعية :

نشأت الخدمة الإجتماعية في ظل أفكار ديمقراطية إنسانية لذا تستند في قيمها على الأحترام والمساواة والكرامة لكافة البشر ولان بدايتها تعود لقرن مضى من الزمان لذلك تركز ممارسة الخدمة الاجتماعية بصفة خاصة على اشباع أو الوفاء باحتياجات البشر والعمل على تطوير وتنمية القدرات البشرية ومن ناحية اخرى تعمل حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية كأداتي تحفيز وتبرير لتدخل الخدمة الاجتماعية خاصة عندما يتعلق الامر بالح من الفقر وحماية الفئات المهمشة المضطهدة والعمل على دمج هؤلاء اجتماعيا في مجتمعاتهم ومن ثم فإن قيم الخدمة الاجتماعية مترسخة في المواثيق الاخلاقية (Ethics Code) لمهنة الخدمة الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي .

4) نظرية الخدمة الاجتماعية : 

تعتمد مهنة الخدمة الاجتماعية منهجيا على محتوى منظم من المعارف المستمدة من البحوث وتقييم الممارسة سواء معارف محلية وطنية أو دولية . وتركز تلك المعارف بصفة خاصة على دراسة أو تبيان العلاقة بين البشر وبيئاتهم وعلى درجة تأثر البشر في سلوكياتهم بالعوامل البيئية والاجتماعية و الاجتماعية او النفسية . لذا نجد الخدمة الاجتماعية كمهنة تعتمد في منهجها العملي على نظريات مثل التنمية البشرية والسلوكية والأنساق الاجتماعية وذلك بغية تحليل المواقف المعقدة والمتشابكة والعمل على إحداث التغيير الفردي والتنظيمي والثقافي والاجتماعي .

5) ممارسات الخدمة الاجتماعية :

تهدف الخدمة الاجتماعية للتعرف على المعوقات والظلم واللامساواة الموجودة في أي مجتمع لذلك فهي تستجيب للازمات والاحداث الطارئة والمشكلات اليومية والاجتماعية العادية . وتستند مهنة الخدمة الاجتماعية في عملها على عدة مهارات واساليب وتقنيات تتسق كلها مع اهتماماتها الاساسية المنصبة على الافراد وبيئاتهم . من ناحية أخرى تتراوح عمليات ثدخل المهنة من المستوى الفردي ( النفسي –الاجتماعي ) الى السياسة الاجتماعية والتخطيط والتنمية وتطرح خدمات عديدة من بينها النصح (الاستشارة) والخدمة الاجتماعية الإكلينيكية وخدمة الجماعة والعلاج الفردي والأسري بخلاف ماتبذله من جهود في توفير أو توصيل الخدمات والموارد للأفراد والمجتمعات . وتشتمل عمليات التدخل المهني الخدمة الاجتماعية كذلك على إدارة المؤسسات وتنظيم المجتمع ، والارتباط بالعمل السياسي ، والااجتماعي لإحداث التأثير المطلوب في السياسة الاجتماعية ،والتنمية الاقتصادية . واهتمام الخدمة الاجتماعية اهتمام شامل إلا ان أولوياتها بطبيعة الحال تختلف من دولة لأخرى ومن وقت لآخر بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

6) مهارات الخدمة الاجتماعية :

المهارة هي البراعة في استخدام اليدين والمعارف والمواهب والموارد وجميع الخصائص الشخصية المميزة، والمهارة في الخدمة الاجتماعية هي القدرة على تطبيق أو استخدام المعارف النظرية في التعامل مع القضايا والظواهر والمشكلات الشخصية والاجتماعية التي تواجه العملاء، وقد حدد الاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين المهارات الأساسية لممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية في: -مهارة الإنصات والاستماع الواعي والهادف. -مهارة استخراج المعلومات وجمع الحقائق ذات الصلة بالمشكلة بهدف إعداد التاريخ الاجتماعي والقيام بعمليتي التشخيص وكتابة التقرير. -مهارة تكوين العلاقة المهنية مع العملاء والمحافظة عليها. -مهارة ملاحظة السلوك اللفظي وغير اللفظي. -مهارة استخدام طرق العلاج ونظريات الشخصية ومناهج التشخيص. -مهارة التحدث في الموضوعات العاطفية وتوفير الدعم والمعونة النفسية والتعاطف. -مهارة إشراك العملاء في الجهود العلاجية وكسب ثقتهم. -مهارة ابتكار الحلول لمواجهة حاجات العملاء وحل مشكلاتهم. -مهارة إقامة العلاقات مع زملاء المهنة وغيرهم من العاملين داخل المؤسسة وخارجها والاستفادة من تلك العلاقات لصالح العملاء. -مهارة التحدث والكتابة بوضوح، والقدرة على تعليم الآخرين والاستفادة منهم.


7) المراجع :

عبدالحميد ، خليل عبدالمقصود ، الخدمة الاجتماعية وحقوق الانسان ، مصر العربية للنشر والتوزيع ، 2009م
الدخيل ، الدكتور عبدالعزيز ، معجم مصطلحات الخدمة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية ،2006م
المعايطة ، خليل واخرون ، مدخل الى الخدمة الاجتماعية ، 2000م
موقع العلوم الاجتماعية موقع اجتماعي شامل 
8) الرأي الشخصي : 

تهتم الخدمة الاجتماعية في المبادئ الانسانية والديمقراطية كما انها تلبي احتياجات الانسان وتنمي قدرات وموارده اللذان يشكلان محور الخدمة الاجتماعية منذ نشأتها ويمكننا القول ان الخدمة الاجتماعية تهدف الى احداث تغييرات اجتماعية في المجتمع بصفة عامة فضلا عن تغيرات في أشكال تنميته المختلفة كما ان المتخصصون في مجال الخدمة الاجتماعية يكرسون كل جهودهم في الخدمات التي تحقق رفاهية الانسان والتي تحقق ذاته وتطور معرفتة العلمية المتعلقة بالسلوك الانساني  والمجتمعي واستخدامهم لهذه المعلومات بصورة منهجية وتنمية الموارد لتلية الاحتياجات والتطلعات الفردية والجماعية والوطنية والدولية فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية . كما نلاحظ ان الخدمة الاجتماعية هي عبارة عن نسق متداخل من القيم والنظريات والممارسة فنجد الاخصائيون الاجتماعيون يعملون في تخطيط السياسات الاجتماعية الوقائية والخدمات الموجهة للجماعات والمجتمعات المحلية ويقومون بتقديرها وتطبيقها وتقييمها وتعديلها ويتعمقون ويتداخلون في قطاعات وظيفية مختلفة مستخدمين مختلف الاساليب المنهجية والمناسبة ويقدمون الخدمات الاجتماعية لمختلف قطاعات السكان على المستويات الجزئية والوسيطة والكلية .
كما يهدف تعليم الخدمة الاجتماعية الى ترويج التنمية الاجتماعية والتهوض بنوعية التعليم والتدريب والمعرفة في كافة أنحاء العالم  لدعم ممارسة الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية وسياسات الرعاية الاجتماعية في كافة أنحاء العالم .
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